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ــن في  ــجٍٍ في البحري ــكانٍيٍّ ممنه ــاءٍٍ س ــراء إحص ــة لإج ــجََ أول محاول ــج" نتائ ــل الخلي َـن "دلي يتض�م

مطلــع القــرن العشريــن، والــذي أشرف عليــه طاقــمُُ عمــلٍٍ تابــع لمؤلِّفِــه لوريمـر. ومــن المفيــد البــدءُُ 

قـة بالكاـلم: يـراد الفـقـرات المتعلِّـِ بإـ

ــداد  ــرى بتع ــن الق ــداد 60,800 شــخص، و104 م ــدن بتع ــع م ــن أرب ــارة إذن... م "تتشــلَكَّ الإم

non-( 38,275، مــا حصيلتــه 99,075 شــخصًًا. يضــاف إلى ذلــك حــوالي 200 مــن غير المســلمين

ــن  ــكان. وم ــل الإجمالي 99,275 مــن الس ــون الحاص ــة، ليك Mohammedans( القاطــنين في المنام

ُـنة بحــوالي 60 ألــف شــخص، وغالبيتهــم  ر تعــداد ال�س مجمــوع مــا يقــارب 100 ألــف شــخص، يُقُــَدَّ

ًـا مــن الشــيعة، وأغلبهــم مــن ســكان القــرى"))). ــة 40 ألف� ــل قراب مــن ســكان المـدن، مقاب

ويتابــع: "أمــا الجماعــة )community( الــكبرى في الإمــارة -ولا يمكــن وصفهــا بالقبيلــة- فتتكــَوَّن 

ــكان  ــة الس ــا بقي ــيعية... أم ــة الش ــاع الطائف ــَلَّ أتب ــّكِّلون جُُ ــن يش ــة، الذي ــكٍٍّ من...البحارن دون ش

ــران  ــن إي ــب م ــن الأجان َـة م ــدا قل� ــيما ع ــَتَّى، ف ُـنَيَّة ش ــة س� ــات اجتماعي ــل وطبق ــون إلى قبائ فينتم

ــخ"))). ــدوس واليهود...إل ــبصرة والهن ــرب ال وع

ــو  ــن: فه ــيين في البحري ــل الســكان المحل ــة لتحلي ــة التالي مـر التقســيمات المبدئي إذن، يضــع لوري

ّـنية )%60( والشــيعية )%40( بوصفــهما عنصريــن أساســيْنَيَّن على  ــتَيَْنن ال�س يرصــد الطائفــتَيَْنن الإسلامي

ــنة أساسًًــا إلى"قبائــل" وهََوََلــة، في حين تتكــَوَّن  صعيــد "الجماعــة" )community(، ويقسِِّــم الّسُّ

ــي  ــب" الت ــن "الأجان ــاتٍٍ صــغيرةٍٍ م ــن مجموع ــضالًا ع ــة، ف ــن البحارن ــة م ــيعية المحلي ــة الش الجماع

تقطــن الجــزر.

جدول )1(: تركيبة سكان البحرين من منظور الطائفة مطلع القرن العشرين حسب لوريمر

َـة هــذه الأرقــام مــن عدمهــا، التــي أثــارت الكثيــر مــن الجــدل والنقــاش بيــن المهتميــن حــول  نــا هنــا إثبــات مــدى ص�ح )))   ليــس مــن همِّ�ِ
دقتهــا. بــل همُُّنــا الأول هــو تفكيــك ونقــد المنطــق الــذي انطلقــت منــه هــذه الخانــات الإحصائيــة الإثنو-طائفيــة التــي اعتمدهــا لوريمــر، 

كـمـا نبـِيِِّـن ـفـي النـقـاش التاـلـي

(2)  QDL, ‘Gazetteer of the Persian Gulf. Vol. II. Geographical and Statistical. J G Lorimer. 1908’ [ 238] 
(265/2084), IOR/L/PS/20/C91/4, http://www.qdl.qa/en/archive/81055/vdc_100023515712.0x000042.

الإجمالــــــيالقــــــــــرىالمــــــــــدنالطائفـــــــة

نـــــــــة 44,80014,20059,000الّسُّ
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المصـــــــدر: 

لا شــَكَّ أن لوريمـر قــد اعتمــد في تصنيفــه على اســتقراء عــددٍٍ مــن القرائــن الاجتماعيــة الموجــودة 

ّدَُّ الأغلبية الســاحقة من الســكان مســلمةًً وناطقــةًً باللغــة العربية-  محل�يّـا. ففــي البحريــن -حيــث تُع�

ة  ًـا للتمايــز بين الأشــخاص؛ إذ يمكــن تعريــف وجــود أعــداد مُُعــتربَر تبرز الطائفــة الدينيــة مصــدرًًا واضح�

مــن الطائفــتَيَْنن حتــى مــن غير اســتخدام أدوات الإحصــاء الســكاني الحديــث. وبالإضافــة إلى ذلــك، قــد 

ّـنة أو الشــيعة،  تبــدو هــذه الثنائيــة واضحــةًً للوهلــة الأولى، فالفــرد ببســاطة إمــا أن يكــون مــن ال�س

ًـا،  ــزواج المختلــط وتغــيير الطائفــة. ولكــن كما سنرى لاحق� إذا مــا اســتثنينا حــالاتٍٍ معــدودةًً مــن ال

فــإن حتــى هــذه الثنائيــة الواضحــة )سَُُنَّة/شــيعة( عُُرضــة لَلَّبــس؛ إذ ثمـة مذاهــب متعــدِِّدة لا يمكــن 

حصرـهـا ببـسـاطة في ثنائـيـة كـهـذه.

ًـا وأقــّلُّ ثبات�ًـا كتصنيفــات اجتماعية))).  أمــا الهُُويــات "الإثنيــة"، فهــي بطبيعتهــا أكثر مرونــةًً والتباس�

وهنــا يتحت�مَ علينــا البــدء باســتعراض معّرِّفــات الهويــات الاجتماعيــة المختلفــة التــي يمكــن رصدهــا 

.((( على أراضي البحريــن. ولنتنــاول "الهََوََل�ــة" أوالًا

َنَُّة يتمَتَّعــون بروابــط تاريخيــة واجتماعيــة  في يومنــا هــذا، عــادة مــا يُعُــرِّفِ الهولــة أنفســهم كس�

ًـا، وينظــرون  وأُسُريــة على ضفتــي الخليــج، ولكنهــم يســتقون هُُويتهــم مــن الثقافــة العربيــة أساس�

ــخلاف والتجــاذب مــن أطــراف  ــذاتي كان عرضــةًً لل ــك كعــرب. هــذا التصــُوُّر ال ًـا لذل لأنفســهم تبع�

ــة  ــة التاريخي ــب المرحل ــي. فحس َـب اجتماع ــة كمرك� ــن الهُُلامي ــامه بشيء م ــن اتِّسِ ــضالًا ع ــَتَّى، ف ش

)))   تتناول العديد من الدراسات هذه الجزئية، انظر على سبيل المثال:
Patricia M. E. Lorcin, Imperial Identities: Stereotyping, Prejudice and Race in Colonial Algeria 
(London: I.B. Tauris, 1995).

)))   للمزيــد حــول تاريــخ الهولــة بوصفهــم فئــة اجتماعيــة، راجــع: عبــد الــرزاق محمــد صديــق، صهــوة الفــارس فــي تاريــخ عــرب فــارس 
ــة  ــدار العربي ــروت: ال ــة والعتــوب )بي ــخ عــرب الهول ــد هــارون الأنصــاري، تاري ــة المعــارف، 1993م(؛ جلال خال ــروت: مطبع )بي

للموســوعات، 2011م(

16,00024,07540,075الشيعـــــــة

غيـر المسلميــــن

الإجمالـــــي
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والجهــة المعني�َـة ومنظورهــا، نجــد الهولــة يُنُعتــون مــن قِِب�لَ أطــراف متعــدِِّدة بالعــرب تــارةًً وبالفرس 

تــارةًً أخــرى، وبعــرب فــارس تــارةًً وبالفــرس المســتعربين تــارةًً أخــرى. وكما ســيتضح على مــدى سرد 

هــذا الكتــاب، فقــد كان هنــاك اخــتلافٌٌ في نطــاق هــذا التصنيــف الاجتماعــي )الهولــة( ومرونتــه؛ إذ 

- ولا يشــملهم التصنيــف  يحــدث أن يضــَمَّ التصنيــف أحيان�ًـا مــن يعــدون مــن خلفيــة "عــوضي" -مــثالًا

في أحيــانٍٍ أخــرى.

ــون أنفســهم  ــا يُعََُرِّفِ ــادة م ــوم، فع ــة" الي ون بـ"البحارن ــَمَّ ــن يُسُ ــراد الذي ــا إلى الأف ــا انتقلن وإذا م

كعــرب شــيعة تمتــّدُّ جذورهــم إلى القــرى والبلــدات الزراعيــة والبحريــة في جــزر البحريــن))). وكما هو 

الحــال مــع الهولــة، فــإن تصنيــف "البحارنــة" قــد أبــدى مرونــةًً وهلاميــةًً في التعريــف عبر التاريــخ، 

ــن  ــف ع ــرقٍٍ تختل ــدِِّدة، وإن كان بط ــراف متع ــن أط ــاذب م ــة والتج ــه للمراجع ــن تعّرُّض ــضالًا ع ف

ًـا، فــإن هــذا التصنيــف تــارةًً مــا يضــم "الحســاويين" و"القطيفــيين"  "الهولــة"))). وكما سنكشــف لاحق�

(، أو تلــك المتصلــة بمناطــق في  و"المســقطيين" والأشــخاص ذوي الصلــة بالعــراق )الحِِل�َـة والــبصرة مــثالًا

ًـا أـخـرى.   ًـا، ويـسـتبعدها أحيانـ إـيـران )المحمـَـرة( أحيانـ

ــهرون  ــن يُشُ ــراد الذي ــك الأف ــيلي" للإشــارة إلى أولئ ــح "قب ــوم اســتخدام مصطل وأخيرًاً، يجــري الي

انتماهءــم إلى قبائــل شــبه الجزيــرة العربيــة. وقــد تكــون القبيلــة أشــهرََ أنــواع التشــكيلات السياســية 

في المنطقــة التــي تناولهــا غير عمــلٍٍ بالنقــاش والتحليــل، بمـا فيهــا مقدمــة ابــن خلــدون، الــذي بحــث 

ــة"))). وأكثر  ــيِِّ على "العصبي ًـا للتلاحــم الاجتماعي-الاقتصادي-الســياسي المبن ــا نموذج� ــة بوصفه القبيل

القبائــل نفــوذًًا في البحريــن هــي قبيلــة "العتــوب" التــي تنتســب إليهــا أسرة آل خليفــة الحاكمــة))). 

وتجــدر الإشــارة هنــا إلى أن كــون الـمرء مــن "عــرب القبائــل" في البحريــن -وخاصــةًً في الــفترة 

ًـا اجتماع�يّـا يحــدِِّد هُُويــة الفــرد وخلفيتــه، مماثالًا لما هــو الحــال مــع "الهولــة"  ّدَُّ تصنيف� الحديثــة- يُع�

و"البحارنــة".

ر ذاتي محدد، راجع: )))   للمزيد حول البحارنة بوصفهم فئة اجتماعية يجمع بين أفرادها تصّوُّ
Laurence Louër, Transnational Shiʿa politics: religious and political networks in the Gulf (New 
York: Columbia University Press, 2008).

ــة" هــي ظاهــرة التحشــيد  ــة بـ"الهول ــة" مقارن ــن بيــن اســتعمالات تصنيــف "البحارن ــر أوجــه التباي ــإن مــن أكب ًـا، ف )))  كمــا ســنرى لاح�ق
ــا يخــص  ــًةً فيم ــم نشــهد ظاهــرًةً مماثل ــا ل ــة"، فيم ــواء "البحارن ــة اجتماعية-سياســية تحــت ل ــراد بهُُوي ــى وعــي الأف ــاًءً عل السياســي بن
ًـا إلــى التحشــيد السياســي بنــاًءً علــى هُُويــاتٍٍ أكثــر اتســاًعًا، مــن  "الهولــة" فــي تاريــخ البحريــن الحديــث، حيــث يجنــح الهولــة عموم�

يـة. يـة وإسلامـ يـة وقومـ وطنـ

)))  ابن خلدون، المقدمة )بيروت: المكتبة العصرية، 2010م(.

)))   للمزيد حول علاقة أسرة آل خليفة بقبيلة العتوب، راجع: محمد النبهاني، التحفة النبهانية )البحرين: د.ن، 1923م(.
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ــات  ــك الفئ ــن تل ــاول كالًّا م مـر يتن ــد لوري ــن، نج ــة والدي ًـا في اللغ ــؤلاء جميع� ــم اشتراك ه ورغ

ًـا صــغيرًاً" )community( منفــصالًا واضــح المعــالم، وأحــد  على حــدة بوصفهــا "جماعــة" أو "مجتمع�

َـى لوريمـر الإشــارة إلى وجــود جاليــاتٍٍ صــغيرةٍٍ مــن "الأجانــب"  مكونــات الســكان "المحلــيين". كما توخ�

ّـنة. وأغلبهــم  جُُُلُّهــم -حســب رأيــه- مــن "الفــرس"، وأكثرهــم مــن الشــيعة مــع ن�ْزَْر يــسير مــن ال�س

قــد ينعتــون أنفســهم بـــ "العجــم" في يومنــا هــذا، ويُعُــدون مــن أهــالي البحريــن المحلــيين، لا مــن 

"الأجانــب"))). ولكــن انطــوت صفــة "الأجانــب" على تداعيــاتٍٍ قانونيــة وسياســية واجتماعيــة بالغــة 

الأثــر في زمــن لوريمـر، كما سنرى بعــد قليــل)1)). 

 ((1()The Ethno-Sectarian Gaze( الإحداق الإثنو-طائفي

مــا مــن شــكٍٍّ في أن هــذه المُعُرِّفِــات قــد وُُجــدت في البحريــن قبــل مجيء لوريمـر، وإن كانــت دائمًاً 

عــان مــا بــدأت هــذه المُحُــدِِّدات -كما  عرضــةًً للتــغريُّر والانزيــاح بوصفهــا مرَكَّبــات اجتماعيــة. لكــن رسَر

أتــت في توظيــف لوريمـر لهــا- تفــرض نفســها شــكالًا جديــدًًا مــن أشــكال المعرفــة والفــرز الاجتماعــي. 

ولم يكــن هــذا بالشــاذ عــن الممارســة الاســتعمارية في أماكــن أخــرى)1)). فــكما يقــول أحــد الباحــثين:

ــص  ــص والتلُصُّ ــتجواب والتفُحُّ ــش والاس ــطة التفتي ــتعماري في أنش ــداق الاس ــذا الإح ــجىلَّى ه "ت

ــث  ــرافي والبح ــف الإثنوغ ــي التوصي ــا. فف ــدٍٍ م ــتعماري لبل ــت الاختراق الاس ــي رافق ــة، الت والمراقب

العلمــي، فــضالًا عــن أنشــطة التدقيــق الفضــولي التــي فرضهــا المُسُــتعمِِر على المُسُــتعمََر، جــرى الجمع 

ر ذاتــي محــدد، راجــع: "تاريــخ العــرق الفارســي فــي البحريــن"،  )))   للمزيــد حــول العجــم فــي البحريــن بوصفهــم فئــة اجتماعيــة ذات تصــّوُّ
صحيفــة "الوقــت"، 28 أكتوبــر 2009م،  النــص موجــود علــى موقــع ســنوات الجريــش

http://www.jasblog.com/wp/?p=3200.

)1))   نتجــاوز التعاطــي مــع باقــي الفئــات التــي صَنَّفهــا لوريمــر ضمــن "الأجانــب" مــن هنــود )هنــدوس ومســلمين( ويهــود ومســيحيين، 
ــات  ــاك خلفي ــان أن هن ــم تتعــَدَّ العشــرات مــن الأفــراد. ومــن المهــم أيضًًــا تبي ــك الفتــرة، حيــث ل ــة حجمهــا نســبيًّاّ خلال تل وذلــك لضآل

اجتماعـيـة أـخـرى ـلـم يتناولـهـا لوريـمـر بالعـمـق نفسـِـه ـفـي تصنيفاـتـه المبدئـيـة، مـثـل مـَـن يـدُّعوُن أنفـسـهم ـمـن خلفـيـات بلوـشـية أو إفريقـيـة

)1))   الإحــداق حســب "معجــم الغنــي" مصــدر َأَحــَدَق، ويعنــي: الإحاطــة والمحاصــرة، وإمعــان النظــر. وقــد اختــرت المصطلــح ترجمــًةً 
لـــ “gaze”؛ لأنــه يغطــي -فــي رأيــي- أهــَمَّ جان�َبَيْـن للمفهــوم، حيــث إنــه يشــير إلــى التمع�ُـن مــن وجهــة نظــرٍٍ معَيَّنــة، بالإضافــة إلــى أن 
وجهــة النظــر هــذه تحاصــر وتختــزل مــا يُنُظــر إليــه عبــر منطــق يجعــل الإثنيــة والطائفيــة أســاَسَ الرؤيــة. وبالإمــكان أيضًًــا اســتعمال 
ّـص  ِـه معنيــي التف�ح ــل مصطلــح "المعاينــة" لسلاســته وجمع� مصطلــح "التحديــق" ترجمــًةً مرادفــًةً. وفــي المقابــل، كان المترجــم يفضِّ�ِ
ــذا  ــات ه ــدي تبع َـل وح ــداق"، وأتم�ح ــع "الإح ــتمرار م ــرتُُ الاس ــي آث ًـا، إلا أن ا مو�فق ــاًرً ــون اختي ــد يك ــه ق ــبي أن ًـا، وحس ــق مع� والتدقي

الاختيــار. )المؤلــف(

)1))   ثمــة كــّمّ كبيــر مــن الأدبيــات التــي تتنــاول اســتخدام المعــارف الاســتعمارية لترســيخ النفــوذ الأوروبــي الإمبريالــي فــي العالــم العربــي، 
ممــا لا يتســع المقــام لتفصيلــه هنــا. ويبقــى المرجــع الأساســي فــي هــذا الصــدد هــو كتــاب "الاستشــراق" لإدوارد ســعيد:

Edward Said, Orientalism (New York: Vintage, 1979).
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ِـص وواضــعِِ الخرائــط؛ إذ تتبــدى هــذه النظــرة في الكتابــات وكأنهــا مــن منظــور  بين مهــارات المُتُلص�

ءُوُّ الكاتــب أو الَرَّحالــة نقطــة فوقيــة تعطيــه صــورة المطلــع  الطائــر المُحُلــق في الأعــالي، وتتجســد في تبــ

العليــم عندمــا يســتغرق في إعــادة إحيــاء مشــهدٍٍ مــا")1)).

ُـله للنظــرة الإثنو-طائفيــة، وهــي مقاربــة  لقــد تمي�َـز الإحــداق الاســتعماري هــذا في البحريــن بتو�س

ــع  ــة المجتم ــف طبيع ــةًً لتعري ــداتٍٍ رئيس ــة وح ــة والطائفي ــوارق الإثني ــن الف ــذت م ــة اتخ منهجي

المـحلي وتكوينــه، والســلطة والممارســات والخطابــات السياســية فيــه. وبذلــك كان الإحــداق الإثنــو-

َـرى  ّـا لمقاربــة الســكان المُسُــتعمََرين مــن موقــع المُسُــتعمِِر، الــذي ي� ًـا معرف�ي ًـا ومنهج� طائفــي مََنطِِق�

 )communities( "ــغيرة ــات ص ــات" أو "مجتمع ــن "جماع ًـا م ــَوَّن أساس� ــتعمََرة تتك أن الأراضي المُسُ

مختلفــة وواضحــة المعــالم، وأن الوحــدة الأساســية لمقاربــة هــذه المجتمعــات وأنشــطتها وقوانينهــا 

وتركيبهــا الاجتماعــي وفهمهــا وفرزهــا هــي الطائفــة الدينيــة والإثنيــة)1)). وحســب هــذا المنهــج، فــإن 

ــة  ــراز الفــوارق الإثنو-طائفي ــؤدي إلى إب ــا ي رهــم فيه ــدِِّدات وتقُعُّ ــيين على هــذه المُحُ ــز البريطان تركي

ة آلاف  ــلٌٌ اجتماعيــة ضخمــة متضــادة وواضحــة المعــالم، قــوام كل منهــا عــَدَّ وتقديمهــا على أنهــا كت

ّـنة" أو بين "البحارنــة" مقابــل "الهولــة" مقابــل "القبائــل"(.  عضــو )ســواء بين "الشــيعة" مقابــل "ال�س

فتشــَكَّلت أدوات الإحصــاء والمؤسســات والقــوانين وأنمـاط التحشــيد وغيرهــا مــن أجهــزة الســلطة 

وانتظمــت حــول تلــك الاختلافــات الإثنو-طائفيــة التــي يجــري رفعهــا إلى مســتوى المُعُرِّفِــات الرئيســة 

الــكبرى التــي ينطلــق منهــا التحليــل الاجتماعــي والســياسي.

ــة أو  ــة الإثني ــن ناحي ــة م ــاتِِ الجامع ــادةُُ المقوِِّم ــات المتض ــذه التصنيف ــل ه ــل، تُهُم وفي المقاب

الديــن )كاللغــة العربيــة والإسلام(. أمــا الفروقــات في العوامــل الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية 

ــوارى  ــاج، فتت ــات الإنت ــا والتجــارة وعلاق ــة والجغرافي ــات القــربى والطبقــة الاجتماعي الأخــرى، كعلاق

أمــام التقســيمات الإثنو-طائفيــة التــي تأخــذ المقــام الأول. ولا يعنــي ذلــك تجاهــل البريطانــيين لتلــك 

(13)  Elleke Boehmer, Colonial and postcolonial literature: migrant metaphors (Oxford: Oxford University 
Press, 2005).

ًـا مركزي�ًـا لفهــم منطــق "الإحــداق الاســتعماري"،  )1))   تبــرز هنــا إشــكالية رئيســة فــي ترجمــة مصطلــح “community”، كونــه مفهوم�
ًـا مــن عــددٍٍ مــن المجتمعــات الداخليــة الصغيــرة  حيــث كان البريطانيــون يــرون أن جوهــر فهــم الســاحة الاجتماعيــة هــو تكوُُّنهــا أساس�
ــا  ــم، تميزه ــة المعال ــة واضح ــط داخلي ــة ورواب ــا بهُُوي َـع كلٌٌّ منه ــمة، وتتمت� ــَدَّة آلاف نس ــن ع ــا م ن كلٌٌّ منه ــَوَّ )communities(، تتك
وتضعهــا فــي موقــع تبايــن واضــح مــع غيرهــا. وفــي حالــة "الإثنو-طائفيــة"، فــإن أســاس التكويــن والفــرز بيــن كلٍّ�ٍ مــن هــذه المجتمعــات 
الداخليــة المختلفــة هــو الإثنيــة والديــن. وقــد يكــون مصطلــح "الطائفــة" -كمــا كان يُسُــتعمل تاريخي�ّـا- قريب�ًـا مــن المعنــى المنشــود هنــا 
ــة، راجــع المقدمــة(، إلا أن  ــة مــن ضمــن الجمــع )وليســت بالضــرورة أن تكــون ديني ــى فئ ــث كان يشــير إل لـــ “community”، حي
نمــط اســتخدام مصطلــح "الطائفــة" فــي عصرنــا الحالــي -الــذي يحصــره بالهُُويــات الدينيــة- ســيجعل اســتعماله فــي هــذا الســياق مربــًكًا 
خلال الدراســة. لذلــك اعتُمُــد مصطلــح "جماعــة"، مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار أن المقصــود بـــ”communities”  قــد يكــون أقــرب إلــى 

مجتمـعـات ثانوـيـة
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ًـا ملحوظ�ًـا بتوثيــق مختلــف أوجــه الاقتصــاد والمجتمــع والحكــم  العوامــل الأخــرى، فقــد أبــدوا اهتمام�

حتــى أدقّّ التفاصيــل، وإنمـا دائ�ًـا مــع الحفــاظ على الاختلافــات في الإثنيــة والطائفــة بوصفهــا وحداتٍٍ 

أَوَّلي�َـة رئيســة تشــكِِّل أســاس بنيــة المجتمــع المـحلي، مــن وجهــة النظــر البريطانيــة.

وكما هــو الحــال مــع أنمـاط الاســتشراق الأخــرى، فــعلى الرغــم مــن أن الإحــداق الإثنو-طائفــي 

انطلــق مــن قراءاتــه الاســتعمارية المبنيــة على المعطيــات المحليــة، فإنــه مــا انفــَكَّ يتحــَوَّل ويتخــذ 

َـام عــن الجســد الــبشري، حيــث قــد لا تتطابــق الصــورة  ، فــيما يشــبه انطباعــات الرس� شــكالًا مســتقالًّا

َـام الــذي قــد  والواقــع بــالضرورة، بــل يحتــم على الأولى أن تُسُــطِّحِ الثــاني وتقدِِّمــه مــن منظــور الرس�

يرك�ِـز على جانــب مــعنيَّن مــن الجســد الــذي أسر اهتمامــه، فــيما يــواري التضاريــس والأبعــاد الأخــرى 

الأقــل أهميــةًً مــن منظــوره. إلا أن ثمـة فرق�ًـا جوهر�يًـا هنــا بين الإحــداق واللوحــة، حيــث إن الإحــداق 

ــر في المجريــات على أرض الواقــع، بمـا ينجــم  الإثنو-الطائفــي الاســتعماري قــد يتفاعــل بــدوره ويؤث

عنــه تبعــاتٌٌ ملموســة.

لنعُُد إلى الاقتباس من لوريمر لإلقاء المزيد من الضوء على هذه المسألة:

"رغــم تشــكيل البحارنــة للفئــة الأكبر عــددًًا في المجتمــع، فهــم ليســوا الفئــة الأهــم سياســّيًّا، بــل 

ُـخرة )serfdom(. ويمســك البحارنــة بزمــام زراعــة النخيــل  ل ال�س إن موقعهــم الســياسي أقــرب إلى عامَّا

ًـا- على مهنــة الغوص  وحصادهــا وغيرهــا مــن الأعمال الزراعيــة، بيــد أنهــم يعتمــدون -إلى حــدٍٍّ ما أيض�

هـا ـمـن المـهـن البحرـيـة، إـمـا لـيـس بمـقـدار أقرانـمه السـُـنة". وغيـر

ــم مــن أهــل المـدن ويعتمــدون على  ــكبرى، لكنه ُـنية ال ــةََ ال�س ــة الجماع لِ الهول ُـردف: "وث�يم وي�

التجــارة ولا يتمَتَّعــون بمقــدار عــالٍٍ مــن التضامــن فــيما بينهــم. لــذا فإنهــم غير ذوي أهميــة باســتثناء 

َـادة والــدواسر القبائــلََ الأكثر نفــوذًًا في البحريــن")1)).  ُدَُّ العتــوب والس� دورهــم التجــاري. ويُع�

ــا مــن  ــل الجماعــات ومكوناته ر المنطــق الإثنو-طائفــي لتحلي تكشــف هــذه الفقــرة عــن تصــُدُّ

ًـا حســب  المنظــور الاســتعماري، كما نلاحــظ في تعريــف فئــات الســكان المجتمعيــة وحصرهــا أساس�

ًـا تكشــف عــن عــددٍٍ مــن الإشــكالات التــي ينطــوي عليهــا تبن�ِـي  الفــوارق الإثنو-طائفيــة، لكنهــا أيض�

ًـا أساســّيًّا لفهــم المشــهد الســياسي. فــعلى ســبيل المثــال، يصــف لوريمـر الهولــة  تلــك الفــوارق منطلق�

ــةََ  ــة الحلق ــُدُّ البحارن ــم"، في حين يَعَ ــيما بينه ــن ف ــن التضام ــالٍٍ م ــدار ع ــون بمق ــم "لا يتمَتَّع بكونه

(15)  QDL, ’Gazetteer of the Persian Gulf. Vol. II. Geographical and Statistical. J G Lorimer. 1908’ [ 240] 
(267/2084), IOR/L/PS/20/C91/4 http://www.qdl.qa/en/archive/81055/vdc_100023515712.0x000044.
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ًـا لهــذه القوالــب  السياســية الأضعــف، وهــي إشــارة ضمنيــة إلى أن الممارســة السياســية المنظمــة -وفق�

ــل  ــة. ب ــات الاجتماعي ــذه المعرِّفِ ــم ه ــق عليه ْنَْ تنطب ــدة بين م� ــي القاع ــن ه ــة- لم تك الإثنو-طائفي

وحتــى التحشــيد الســياسي المبنــي على القبيلــة كان آخــذًًا في التحــُوُّل فــيما بين الأفــراد ذوي الخلفيات 

القََبََلي�َـة في خضــمِِّ التفاعــل الاجتماعــي الناتــج عــن الحيــاة في المـدن خلال هــذه الــفترة، كما ســيبنيِّن 

سردنــا في الفصــل التــالي.

إلا أنــه ليــس مــن المســتغرب اســتخدام الاســتعمار البريطــاني -متجلي�ـًا في شــخص لوريـمر- 

مِ ضرورات الحكــم،  للتصنيــف الســياسي المبنــي على الإثنو-طائفيــة. فقــد وُُل�دََِ هــذا المنهــج مــن رح�

ــة اللازمــة  ــر القانوني ــا وتنظيمهــم، واســتنباط الأُطُ ــز الرعاي ــذي يســتدعي -فــيما يســتدعيه- ترمي ال

ــف  ــط مختل ــون في تخطي ــرى، شرع البريطاني ــتعمراتٍٍ أخ ــم في مس ــم)1)). وكدأبه ــا عليه وإضفاهء

ــرة  ــي نظ ــن. وتكف ــا في البحري ــا وترقيمه ــع وفرزه ــة والمجتم ــخ والثقاف ــا والتاري ــل الجغرافي تفاصي

ى عــدد صفحاتهــا 4700 صفحــة-  واحــدة في صفحــات موســوعة لوريمـر "دليــل الخليــج" -التــي يتعــَدَّ

للكشــف عــن الــدور الرئيــس الــذي أُنُيــط بالبحريــن فــيما يتعلــق بمصالــح بريطانيــا الاســتعمارية في 

الخليــج؛ إذ حظيــت بتمحيــصٍٍ أدَقَّ وأشــملََ بمراحــل مــن باقــي جاراتهــا في المنطقــة، في تجــّلٍّ واضــحٍٍ 

لتســخير المعرفــة في خدمــة الاســتعمار. فمنطــق الســلطة يُحُتــم إخضــاع الســكان لفنون حكمهــا، وهو 

ــاتٍٍ صارمــة وواضحــة، تعكــس  قََْ طبقــاتٍٍ وفئ ــات المجتمــع وترميزهــا وََف� مــا اســتدعى فــرز مكون

فهــم المُسُــتعمِِر لمجــرى الأمــور على أرض الواقــع، وتمكِِّنــه مــن إدارة المجتمــع وفــرض أشــكال معَيَّنــة 

مــن الممارســة عليــه، وفي حالــة البحريــن كان الخيــار أن تكــون هــذه التقســيمات إثنو-طائفيــة)1)). 

ــون  ــال فن ــةََ إدخ ــكانية بداي ــاءات الس ــح الأراضي والإحص ــيين مس ــتخدام البريطان لَ اس ــد مث� لق

الحكــم وتقنياتــه الحديثــة إلى البحريــن. وكما كان الحــال في مناطــق أخــرى مــن الإمبراطوريــة، اعتمــد 

البريطانيــون في رســم الخرائــط وعمليــات الإحصــاء على فــرزٍٍ منهجــيٍٍّ للفئــات الاجتماعيــة حســب 

ــيطة  ــاتٍٍ بس ــا في خان َـدة وتقنينه ــة المعق� ــات الاجتماعي ــزال المرَكَّب ــا اخت ــتسرة، غايته ــات مُُب تصنيف

واضحــة المعــالم، بهــدف "ترســيخ الهُُويــات الجماعيــة وإضفــاء الصيغــة الرســمية عليهــا"، في تعالــقٍٍ 

(16)  James C. Scott, Seeing like a state: How certain schemes to improve the human condition have failed 
(New Haven: Yale University Press, 1998).

: governmentality"1))   من الأهمية بمكان في هذا الصدد مراجعة مفهوم فوكو حول "فنون الحكم(
Michel Foucault, Security, territory, population: Lectures at the Collège de France 1977—1978 
(Uasingstoke: Macmillan, 2009).

ولدراسة تطبيقية حول دور مفهوم "فنون الحكم" في عمليات الإحصاء السكاني في الولايات المتحدة، راجع: 
Matthew G. Hannah, Governmentality and the mastery of territory in nineteenth-century America 
(Cambridge: Cambridge University Press, 2000).
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عضــويٍٍّ بين "تقنيــات الحكــم" وتقنيــات القيــاس والتقديــر)1)). وكان المنطــق الرئيــس الــذي افترضتــه 

ــا مــع أدوات الحكــم مــن  ــة ومزاوجته ــات الاجتماعي ــد التصنيف ــة تحدي ــة هــو إمكاني هــذه العملي

ّـا ومقارنــة بعضهــا ببعــض. مســوحٍٍ وإحصــاءاتٍٍ رســمية، بغــرض قيــاس الفئــات الاجتماعيــة كمّّ�ي

ــاتٍٍ  ــل إلى فئ ــا تحي ــات على افتراض أنه ــك التصنيف ــع تل ــي م ــرى التعاط ــك، ج وعلاوة على ذل

ــرن  ــا خلال الق ــة في أوروب ــة الرائج ــة العِِرقي ــج الفكري ــع المناه ــيًًا م ــي، تماش َـع عِِرق ــةٍٍ ذات طاب� ثابت

التاســع عشر)1))، بدلالــة مقــولات لوريمـر المتكــررة حــول "الأعــراق )races( المختلفــة التــي تســتوطن 

ــاد لوريمـر -وغيره مــن ضبــاط الاســتعمار البريطــاني- اســتخدام مصطلحــات  البحريــن")2)). وقــد اعت

ــر  ــق الأم ــا يتعل ــيين" )aboriginals( عندم ــكان الأصل ــة" )breed( و"الس ِـرق" و"الفصيل ــل "الع� مث

ــة  ــددات الهُُوي ــم مح ــكان فه ــن بالإم ــذا، لم يك ــة)2)). وهك َـة المختلف ــات المحلي� ــف المجموع بتصني

المحليــة إلا بعــد تمريرهــا تحــت عدســة عِِرقيــة اختزلــت الســكان في هــذه المصطلحــات والمفاهيــم 

ذات المنطــق والمرجعيــة الغربيــة. ويســتمُرُّ هــذا المنهــج في الهيمنــة على الأدبيــات باللغــة الإنجليزيــة 

حتــى اليــوم، برغــم أفــول الاســتعمار الرســمي في المنطقــة منــذ أجيــال)2)). 

(18) Dipesh Chakrabarty, Habitations of modernity: Essays in the wake of subaltern studies (Chicago: 
University of Chicago Press, 2002), 83.

(19) Michael Banton, Racial theories (Cambridge: Cambridge University Press, 1998).

(20)  QDL, ‘Gazetteer of the Persian Gulf. Vol. II. Geographical and Statistical. J G Lorimer. 1908’ [ 241] 
(268/2084), IOR/L/PS/20/C91/4,
https://www.qdl.qa/en/archive/81055/vdc_100023515712.0x000045.

(21)  QDL, ‘Persian Gulf Gazetteer Part II, Geographical and Descriptive Materials, Section II Western 
Side of the Gulf’ [ 67v] (137/286), IOR/R/15/1/727,
https://www.qdl.qa/en/archive/81055/vdc_100023206838.0x00008a; QDL, ‘Gazetteer of the Persian 
Gulf. Vol. II. Geographical and Statistical. J G Lorimer. 1908’ [ 208] (231/2084), IOR/L/PS/20/C91/4,
https://www.qdl.qa/en/archive/81055/vdc_100023515712.0x000020; Bill Ashcroft, Gareth Griffiths, 
and Helen Tiffin. Post-colonial studies: The key concepts (London: Routledge, 2013), 4–5.

رة مــن الخطــاب الاســتعماري حــول  )2))  علــى ســبيل المثــال، ثمــة جنــوح فــي الدراســات المكتوبــة بالإنجليزيــة إلــى اســتخدام صيغــة مطــَوَّ
"الـسـكان الأصليـيـن" لرـسـم تـوُُّصر معيَــن ـعـن تارـيـخ البحرـيـن، مـفـاده الآـتـي:

ــطٍٍ مــن  ــر مــن خلي ــذ الزمــن الغاب نــت من ــدة، تكَوَّ ــة )cosmopolitan( فري ــة وصــل كزموبولوتي رَِّ�ِ الدهــور حلق ــى م� ــج عل َـل الخلي مث�
in� )الطواـئـف والإثنـيـات المختلـفـة. لـكـن البحرـيـن كاـنـت الـشـاذة ـفـي ـكـون البحارـنـة )الـشـيعة( ـهـم المـكـون الوحـيـد للـسـكان الأصليـيـن) 
ا بقيــادة آل خليفــة واســتحوذوا  ُـنة الذيــن قدمــوا مــن بعــد 30 كيلومتــًرً digenous( المحلييــن. وفــي عــام 1783م، احتــَلَّ البحريــن الس�
ــة مــن "الاســتعمار الاســتيطاني" )settler colonialism( فــي اقــتلاعٍٍ  عليهــا. وقــد وصــل الحــال ببعضهــم إلــى تصويــر هــذا كحال
لذلــك المفهــوم عــن جــذوره المرتبطــة بالاســتعمار الأوروبــي. وبهــذا يجــري تســطيح تاريــخ تفاعــل اجتماعــي امتــَدَّ مئــات الســنين عبــر 
ُـنة"  ديــن ولغــة ومــوارد وجغرافيــا مشــتركة، فــي قوالــب عِِرقيــة مختزلــة تمتثــل للمصطلحــات والمفاهيــم الغربيــة، بحيــث يــؤدي "الس�
ــة  ــا أصــداء مماثل ــن" )ونلاحــظ هن ــدور "الســكان الأصليي ــع "الشــيعة" ب ــي الأبيــض، ويضطل دوَرَ المســتوطن الاســتعماري الأوروب
ِـر للإمبراطوريــة الإسلاميــة حركــة اســتيطان اســتعماري انطلقــت مــن شــبه الجزيــرة  للنظــرة الاستشــراقية التــي تــرى فــي التوس�ُـع المبكِكِّ

العربـيـة، عـلـى ـغـرار الاـسـتعمار الاـسـتيطاني الأوروـبـي ـفـي العـصـر الحدـيـث(
 وقــد بــرز خطــاب مشــابه منــذ نهايــات القــرن العشــرين فــي البحريــن والخليــج، يرتكــز علــى مفهــوم "الســكان الأصلييــن"، لا ســيما فــي 
ا إثنو-طائفي�ّـا للسياســة. وقــد ســال حِِبــر كثيــر فــي محاولــة شــَتَّى الأطــراف إثبــات "أصالتهــا" وأولويتهــا  الأوســاط التــي تعتمــد منظــوًرً
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ــدًًا مما يطرحــه  ــع تبقــى أكثر تعقي ــة على أرض الواق ــات الاجتماعي ــيٌٌّ عــن القــول أن العلاق وغن

هــذا الخطــاب الإثنو-طائفــي. ففــي البدايــة، تتميــز قرائــن الهُُويــة الاجتماعيــة -كالإثنيــة- بضبابيــة 

ًـا بطــرق  التخــوم الفاصلــة بينهــا )fuzzy boundaries(، فنجدهــا تتقاطــع وتتفاعــل مــع بعضهــا بعض�

ُدَُّ جــزءًًا لا يتجــَزَّأ مــن طبيعــة أي مرك�َـب اجتماعــي، لا  شــَتَّى)2)). ولا عجــب، فمثــل هــذه المرونــة تُع�

ســيما إذا مــا قِِيــس بــأدوات الإحصــاء الســكاني التــي تــفترض تصنيفــاتٍٍ جامــدة وحصريــة)2)). وفــضالًا 

عــن ذلــك، تبقــى الاعتبــارات الإثنو-طائفيــة مجــَرَّد عامــلٍٍ واحــدٍٍ مــن بين طيــفٍٍ مــن العوامــل المؤثــرة 

في التفاعــل الاجتماعــي في البحريــن مطلــع القــرن العشريــن. بــل إنهــا -في كــثير مــن الأحيــان- لم تكــن 

العامــل الأهــَمَّ في تحديــد التفاعــل المجتمعــي والســياسي، خاصــةًً إذا مــا قورنــت بعلاقــات القــربى، 

والطبقــة الاقتصاديــة )class(، والمهنــة، والموقــع الجغــرافي، وحيــاة المـدن في مقابــل القــرى الزراعيــة، 

وذلــك خلاف�ًـا لما اســتَنَّته الممارســات الاســتعمارية مــن إعلاءٍٍ لشــأن الإثنيــة والطائفــة على غيرهــا مــن 

هــا إشــكالياتٌٌ مــن  الاعتبــارات. فــكما ســيتبنيَّن لنــا، فقــد اســتخدم المســتعمر البريطــاني تعريفــاتٍٍ تلُفُّ

الغمــوض والضبابيــة والتناقــض، وجــرى إســقاطها بشــكل متكــرِِّر عبر أزمنــة وشــخصيات مختلفــة. 

ًـا، أنــه بالإمــكان تعريــف هــذه الفئــات الإثنــو- لكــن بقــي افتراضــه الرئيــس الثابــت خلالهــا جميع�

ًـا موضوع�يًـا للحكــم  ًـا لذلــك- قابلــة للتوظيــف أساس� طائفيــة وتحديدهــا بوضــوح وحيــاد، وأنهــا -وفق�

والتحليــل الســياسي.

لا شــَكَّ أن التصنيفــات الاجتماعيــة التــي تُسُــتعمل في الإحصــاء هــي جــزءٌٌ لا يتجــَزَّأ مــن أنظمــة 

ــرز الســكان حســب  ــة لف ــدول الحديث ــك اســتجابة لحاجــة معظــم ال َـة، وذل ــث كاف� الحكــم الحدي

علــى الغيــر فــي البحريــن والخليــج، مــا أدى ببعضهــم إلــى توســل "العلميــة العنصريــة" )scientific racism( التــي تحــاول إســقاط 
َـى المفارقــة فــي أن  مكونــات اجتماعيــة علــى دراســات بيولوجيــة )مثــل ربــط تحاليــل الجينــات DNA بتقســيمات اجتماعيــة(. وتتجل�
دليــل لوريمــر ذاتــه قــد أصبــح بمثابــة حجــر الأســاس والمرجــع الــذي لا يأتيــه الباطــل لدعــم هــذه الخطابــات. ومــن نافــل القــول الإشــارة 
ْـن  إلــى المغالطــات المنطقيــة والعينيــة )empirical( التــي تشــوب مثــل هــذه الخطابــات، لا ســيما فــي منطقــة شــهدت تفاعــل الطائف�َتَي
ًـا لجماعــات بشــرية  ْـن الكُُبرييــن )ناهيــك عــن غيرهمــا مــن أديــان ومذاهــب( منــذ فجــر الإسلام، فــالًاض عــن كونهــا موطن� الإسلامي�َتَي
ٍ لهــذا الاســتقراء الإثنــو- ٍ ومنطقــيٍّ� شــَتَّى اعتمــدت علــى البحــر والزراعــة والصحــراء للعيــش آلاف الســنين. للاطلاع علــى نقــدٍٍ عينــيٍّ�

طائفــي للتاريــخ، والنظــرة الدونيــة التــي ينطــوي عليهــا فــي محاولتــه للتشــكيك فــي شــرعية "الآخــر" حســب تصــورات جامــدة للطائفــة 
ــنان  ــر، 2007م(، ص85-75؛ س ــات والنش ــة للدراس ــة العربي ــروت: المؤسس ــتملاك )بي ــع الاس ــم، طبائ ــادر كاظ ــع: ن ــة، راج والإثني
 http://assafir.com/article/482731 :ــح"، الســفير، 22 مــارس 2016م ــة: إشــكاليات المصطل أنطــون، "الســكان الأصليــون والبقي

(23)  Chakrabarty, Habitations of modernity, 87.

)2))   ينطــوي تعريــف الإثنيــة علــى أحــد أبــرز الإشــكالات المنهجيــة التــي مــا فتئــت تقــضُُّ مضجــع علمــاء الأنثروبولوجيــا والاجتمــاع 
ٍ جامــد، يتجــه العديــد مــن علمــاء  فبينمــا اعتمــد المســتعمر البريطانــي علــى مقاربــة الفئــات الإثنيــة فــي البحريــن علــى أســاسٍٍ عرقــيٍّ�
الأنثروبولوجيــا اليــوم إلــى تصويــر الإثنيــة بوصفهــا هُُويــة اجتماعيــة مرَكَّبــة ومرنــة، لأفــراد يجمــع بينهــم التصــور الذاتــي لأنفســهم 
َـب...إلخ( مقارنــًةً بالفــوارق  كجــزء مــن فئــة اجتماعيــة محــددة وقائمــة علــى خليــطٍٍ مــن الخصائــص المشــتركة )مــن لغــة وديــن وس�َنَ

رة لفئــات أخــرى فــي المجتمــع. للمزيــد حــول الإثنيــة راجــع: المتصــَوَّ
Thomas Hylland Eriksen, Ethnicity and nationalism: Anthropological perspectives.(London: Pluto 
Press, 2002). 
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فئــات معَيَّنــة في ســبيل حوكمتهــا، مثــل "مواطــن" مقابــل "أجنبــي" أو "بــدون جنســية"، أو "لاجــئ" 

مقابــل "مهاجــر". لذلــك يصبــح الســؤال الرئيــس: مــا هــي ممارســات الحكــم الحديــث الســارية في 

المجتمــع، ومــا هــي أنمـاط الفــرز والتصنيــف التــي يجــري التركيــز عليهــا والإعلاء مــن شــأنها داخــل 

كل نظــام؟ وفــيما يخــص الحكــم الاســتعماري البريطــاني في البحريــن، لماذا كانــت الاختلافــات الإثنــو-

طائفيــة هــي أســاس فــرز المجتمــع وتصنيفــه، والتــي جــرى إعلاؤهــا على كل الاختلافــات الأخــرى، 

ومــا هــي ممارســات الحكــم والاســتقراء وأنمـاط القيــاس المترتبــة على ذلــك؟ وبمعنــى آخــر، مــا الــذي 

ًـا أساســًيًّا لفهــم المجتمــع ورســم الخريطــة  دعــا البريطانــيين إلى اعــتماد الإثنيــات والطوائــف مفتاح�

السياســية في البحريــن؟ للكشــف عــن عمليــة بــروز فنــون الحكــم المبنيــة على الاختلافــات الإثنــو-

طائفيــة هــذه، لا بــَدَّ مــن تقديــم سرد للحِِقــب الزمنيــة لظهــور تلــك الممارســات، واســتعراض الســياق 

التاريخــي لحكــم الاســتعمار البريطــاني في البحريــن خلال الربــع الأول مــن القــرن العشريــن.

حقبة الاستعمار البريطاني المتأخر

ــو- ــة مــن اســتخدامها للتصنيفــات الإثن ــة البريطاني ــخ الإمبراطوري ــارئ لتاري ــن يســتغرب أُيُّ ق ل

ًـا لممارســات الحكــم الاســتعماري، فقــد وث�َـق ذلــك أكثر مــن مــؤرخ، لا ســيما في الولايات  طائفيــة أساس�

الأميريــة الهنديــة )India Princely States(، والهنــد البريطانيــة )The British Raj(، وإفريقيــا، 

وجنــوب شرق آســيا )كماليزيــا وبورمــا(، حيث جــرى إعلاء مذاهب وإثنيات شــَتَّى وتقنينهــا في مناطق 

ــد، اتجــه حــكام  ــة ومؤسســاتها)2)). ففــي الهن ــة، عبر أدوات الإحصــاء وأنظمــة الدول ــة مختلف وأزمن

الاســتعمار البريطــاني إلى فــرز الســكان واســتقرائهم حســب شــبكة واســعة مــن الأديــان والطبقــات 

ــة)2)). أمــا  ل )castes(، وأســبغوا عليهــا صيغــةًً رســميةًً عبر سلســلة مــن القــوانين والتنظــيمات المفَصَّ

ــم  ــاط الاســتعمار إلى حُُك ــد لجــأ ضب ــة، فق ــد البريطاني ــة الهن ــة لحكوم ــا( الخاضع مـار )بورم في ميان

المجتمــع وََف�قََْ تصنيــف أكثر مــن مئــة ديــن وإثنيــة مختلفــة)2)). والحــّقُّ أن مثــل هــذه المنظومــات 

المعرفيــة القائمـة على الفــرز العِِرقــي والإثنــي للمجتمــع تشــكِِّل عمــودًًا مــن أعمــدة الاســتعمار منــذ 

(25)  Barbara N. Ramusack, The Indian princes and their states (Cambridge: Cambridge University Press, 
2004), 212; Mahmood Mamdani, Citizen and subject: Contemporary Africa and the legacy of late colo-
nialism (Princeton: Princeton University Press, 1996).

(26)  Nicholas B. Dirks, Castes of mind: Colonialism and the making of modern India (Princeton: Prince-
ton University Press, 2011).

(27)  Adam Simpson, Nicholas Farrelly, and Ian Holliday (eds.), Routledge Handbook of Contemporary 
Myanmar (Abingdon: Routledge, 2017).
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بداياتــه، حيــث يرجــع تاريخهــا إلى فترة الاســتعمار الإســباني لأمريــكا الجنوبيــة)2)). 

ــدًًا  ــي تحدي ــات"، ونعن ــةََ "عصر الإمبراطوري ــرن التاســع عشر هيمن ــن الق ــع الأخير م لِ الرب وث�يم

الإمبراطوريــات الأوروبيــة)2)). فقــد تميــزت هــذه الــفترة بتغلغــل الاســتعمار الأوروبي في أنحــاء العــالم 

كاف�َـة، لا ســيما في إفريقيــا والعــالم العــربي. وفي المقابــل، شــهدت هذه الــفترة أفولََ نجــم الإمبراطوريات 

الإقليميــة التقليديــة مــن عثمانــيين وقاجــار. كما كانــت هــذه الحقبــة ســابقةًً على تأســيس عصبــة 

الأمــم وطموحهــا الرامــي إلى ترســيخ مبــادئ المســاواة والســيادة بين الــدول. لــذا فــإن وقائــع سردنــا 

في هــذا الكتــاب تقــع في تلــك الــفترة الانتقاليــة الفاصلــة، التــي شــهدت ذروة الاســتعمار الأوروبي في 

مقابــل انحــدار الإمبراطوريــات الإقليميــة، بيــنما لم تــزل الأفــكار التحُرُّريــة وحــركات المســاواة العالميــة 

هـا الجنيـنـي. في طورـ

ــرن  ــة الق ًـا في بداي ــرًاً واضح� ــن أم ــم في البحري ــؤون الحك ــح في ش ــاني الصري ــل البريط كان التدخ

العشريــن، وكان الجهــاز الإداري للإمبراطوريــة المنــاط بأمــور الجــزر الصــغيرة آنــذاك هــو الحكومــة 

ــة  ــبٍٍ على أنمـاط الحكــم الاســتعمارية البريطاني ــد. ولم يكــن لوريمـر نفســه بغري ــة في الهن البريطاني

ــراج البريطــاني"، وكان هــو نفســه  ــة "ال ــلٍٍ في خدم ــخٍٍ طوي ــن أسرة ذات تاري ــد؛ إذ انحــدر م في الهن

مســؤوالًا في إقليــم البنجــاب في المحافظــة الشماليــة الغربيــة الحدوديــة بالهنــد)3)). وقــد ســَطَّر لوريمـر 

ــي  ــج، الت ُـعية في الخلي ــة" )Forward Policy( التو�س ــه الموســوعي خلال فترة "السياســة الأمامي دليل

اختَطَّهــا الحاكــم العــام للهنــد البريطانيــة اللــورد كــرزون.

ــون لتصريــف أمــور الحكــم في  ــي أنشــأها البريطاني رســمّيًّا، خضعــت المؤسســات السياســية الت

الخليــج لســلطة حكومــة الهنــد البريطانيــة، بــل إن معظــم القــائمين على الحكــم البريطــاني في الخليــج 

كانــوا مــن أصحــاب الــخبرة في الحكــم الاســتعماري في الهنــد. ومعظــم هــؤلاء الذيــن يُنُعتون بـــ "ذوي 

 Indian Political Service( ــة ــة السياســية الهندي ــن خريجــي الخدم ــج" )Gulfites( هــم م الخلي

ــوريين وأقاربهــم المنخــرطين في ســلك  ــا القائمـة على مجموعــة مــن الســادة الفكت IPS)((، "بتراتبيته

َـت تعليمهــا في  الخدمــة في الهنــد وغيرهــا مــن الــبلاد، والمنتــمين إلى البرجوازيــة الصاعــدة التــي تلق�

(28)  Anibal Quijano, ‘Coloniality of power and Eurocentrism in Latin America,’ International Sociology 
15,2 (2000): 215–232.

(29)  Eric Hobsbawm, The Age of Empire: 1875–1914 (London: Weidenfeld & Nicolson, 1987).

(30)  Fereydun Vahman and Garnik Asatrian, ‘Lorimer, David i. In Persia’, Encyclopedia Iranica, http://
www.iranicaonline.org/articles/lorimer-david-i-in-persia.
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 East India( ــة ــد الشرقي ــة الهن ّـان إغلاق شرك ــؤلاء إب� ــم ه ــد نج ــد صع ــة")3)). وق مـدارس الخاص ال

Company( عــام 1859م على خلفيــة التمــُرُّد الهنــدي العظيــم على الشركة بين عامــي 1857-1858م؛ 

إذ انتقلــت الســلطة إلى الحكومــة البريطانيــة في الهنــد، بمـا يشــتمل عليــه ذلــك مــن إعــادة هيكلــة 

للنظــام الســياسي. كما انحــدر معظــم ضبــاط بريطانيــا في الخليــج مــن أُسُر اســتوطنت المســتعمرات 

ّـا في  ًـا بريطان�ي ــل- مــن أصــل 66 ضابط� ًـا -على الأق ــاء 24 ضابط� ــثالًا أن آب ــال، فنجــد م ــة لأجي الهندي

ــن  ــا م ــة م ــد في مرحل ــة في الهن ــلك الخدم ــوا في س ــد انخرط ــي 1858 و1947م، ق ــج بين عام الخلي

ًـا. ًـا آخريــن هنــاك أيض� تاريخهــم المهنــي)3))، وبالمثــل عمــل أقــارب 20 ضابط�

وتتمي�َـز الدراســات الغربيــة التــي تناولــت الحكــم البريطــاني في البحريــن والخليــج بكونهــا تعتمــد 

ِـخه الأرشــيف البريطــاني، مــن دون نقــدٍٍ أو تمحيــصٍٍ في أغلــب  َـه الــذي يرس� المنظــور الإثنو-طائفــي نفس�

الحــالات، وهــو مــا تســعى هــذه الدراســة إلى الكشــف عنــه وتفكيكــه. والحــُقُّ أن المقاربــة النقديــة 

للأرشــيف البريطــاني لا تمنحنــا فقــط مــادةًً ثريــةًً لــسير الأحــداث التاريخيــة التــي شــهدتها الــبلاد، بــل 

ُـبل التعاطــي معهــا.  قــد يكــون الأهــم أنهــا توث�ِـق لنــا رؤيــة الحُُكــم البريطــاني لتلــك الأحــداث وس�

َـى هــذه المقاربــة النقديــة، ســتتبنيَّن لنــا الخاصيــة المنهجيــة الأبــرز للأرشــيف، أَالَا وهــي  فحــالما نتبن�

وَََس المســؤولين البريطانــيين المُوُلــعين بالتحليــل الإثنو-طائفــي على مــرِِّ الســنين وتعاقــب المســؤولين  ه�

والحكومــات.

ُـن العلامــة الفارقــة الأخــرى للحكــم البريطــاني  وبالإضافــة إلى هيمنــة الإحــداق الإثنو-طائفــي، تم�ْكْ

عــي العمــل  ى بـــ "الإمبرياليــة العادلــة"، التــي تَدَّ في القــرن التاســع عشر في التســويغ المســتمر لما يُسُــَمَّ

لمصلحــة الإنســان المُسُــتعمََر. ويــشير ديبيــش تشــاكرابارتي )Dipesh Chakrabarty( في هــذا الصــدد 

إلى إحــدى أغــرب مفارقــات القــرن التاســع عشر، والمتمثِّلِــة في تزامــن تحــُوُّل البريطانــيين إلى ليبرالــيين 

داخــل بلادهــم، مــع صعودهــم بوصفهــم رعــاة أكبر إمبراطوريــة شــهدتها المعمــورة)3)). وقــد تجل�َـت 

ــة  ــاد في معامل ّـي الإنصــاف والحي ــاط الاســتعمار على توخ� هــذه المفارقــة في حــرص الكــثير مــن ضب

الفئــات المجتمعيــة المتنافســة التــي كانــت -في نظرهــم- تشــكِِّل الســكان المحلــيين الخاضــعين 

لحكمهــم. ولذلــك ف�ُـرزت الفئــات المجتمعيــة بنــاءًً على الإحــداق الإثنو-طائفــي، ولأجــل "إنصــاف" كلٍٍّ 

(31)  Paul Rich, Creating the Arabian Gulf: The British Raj and the Invasions of the Gulf (Maryland: Lex-
ington Books, 2009), 16.

ــدو  ــد )Meade(، وبري ــة فــي دراســتنا: نوكــس )Knox(، ومي )3))   المرجــع الســابق، ص54. ومــن بينهــم الشــخصيات الرئيســة التالي
)Trevor( وتريفــور ،)Shakespear( وشيكســبير ،)Prior( وبرايــر ،)Prideaux(

(33)  Chakrabarty, Habitations of Modernity, 85.
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مــن هــذه المجتمعــات الصــغيرة بالإضافــة إلى الاعتراف بـــ "الخصائــص الفريــدة" لــكّلٍّ منهــا، أُدُخلــت 

مبــادئ المحاصصــة والتمثيــل النســبي لــكل طائفــة وإثنيــة في الممارســات السياســية.

ّـا بطريقــة معاملــة فئــات  ًـا خاص� وكما سنرى، فــإن ضبــاط الاســتعمار البريطــاني قــد أبــدوا اهتمام�

مجتمعيــة معينــة -حســب فرزهــم الإثنو-طائفــي- لا ســيما الأقليــات والفئــات المضطهــدة والمقهــورة 

ــقََرسْر  ــيين أنفســهم لم يشــاركوا في ال ــك -بطبيعــة الحــال- أن البريطان ــي ذل حســب رؤيتهــم. ولا يعن

ــف هــذا  ــان- جــرى توظي ــن الأحي ــثير م ــه -في ك ــل إن ــَرَّر باســتمرار. ب ــذي تك ــر ال ــاد، الأم والاضطه

ــز النفــوذ البريطــاني في المنطقــة. لكــن هــذا  ــات ذريعــةًً لتعزي الحــرص المزعــوم على مصلحــة الأقلي

لا ينفــي أن مــا كان يحــرِّكِ بعــض المســؤولين الأفــراد هــو اهــتمام حقيقــي بتخفيــف المحــن التــي 

رأوا أن "فئــات مجتمعيــة محليــة" مظلومــة تتعــرض إليهــا. وقــد مث�لَ وجــود الــعشرات مــن الرعايــا 

الهنــود في البحريــن الحالــةََ الأولى للتدخــل البريطــاني في شــؤون الخليــج المحليــة، بحســبانهم "أقليــة" 

تســتدعي حمايــة التــاج)3)). وقــد ازداد هــذا الحــرص على أوضــاع "الأقليــات" مــع تصاعــد التدخــل 

البريطــاني في شــؤون البحريــن، بــل امتــَدَّ حــرص المســؤولين البريطانــيين ليشــمل جميــع "الأجانــب" في 

نـة" منـمه. اـلـبلاد، ـفـضالًا ـعـن "الـشـيعة" في "المجتـمـع اـمـحلي"، ولا ـسـيما "البحارـ

ــب  ــة حس ــات المختلف ــف والمجموع ــيما بين الطوائ ــبي ف ــاه النس ــرص على الَرَّف ــذا الح ــن ه لك

رؤيتهــم، لم يعــنِِ الابتعــاد عــن ممارســات الحكــم المطلــق، بــل مضــت تلــك الممارســات نحــو المزيــد 

ــكان  ــة كس ــا الإمبراطوري ــاني إلى رعاي ــط البريط ــرة الضاب ــتمرت نظ ــد اس ــنين. فق ُـخ والتق ــن التر�س م

ــة  ــاف في المعامل ــن الإنص ــيئًاً م ــتحقوا ش ــاري، وإْنْ اس ــه الحض َـة إلى التوجي ــة ماس� ــيين في حاج بدائ

والوقايــة مــن تجــاوزات نظــام الحكــم "الاســتبدادي"، ويكــون ذلــك عبر ترشــيد قنــوات ذلــك النظــام 

ومأسســة أركانــه. فــكان لــكلٍٍّ مــن هــذه "المجموعــات المحليــة" والجاليــات -بعــد حصرهــا عبر أدوات 

الإحصــاء وغيرهــا مــن أدوات كمي�َـة- الحــُقُّ المبــدئّيُّ في الاعتراف الرســمي والمعاملــة العادلــة مــن قِِب�لَ 

الـسـلطات، وتمثـلي مصالحـمه في الأنظـمـة القانونـيـة والمحاـمك ومؤسـسـات الدوـلـة.

ــادل"  ــات "الاســتبداد الع ــي ومقوم ــن الإحــداق الإثنو-طائف ــة م ــف هــذه التوليف ــود توظي ويع

ى بـــ "الحكــم غير المبــاشر" )indirect rule(، وهــو مصطلح  )benevolent despotism( إلى مــا يُسُــَمَّ

ــيين،  ُـط الحاكــم "المـحلي" بين الحكــم البريطــاني والســكان المحل بريطــاني اســتعماري يــشير إلى تو�س

ًـا عــن بســطِِ الحكــم المبــاشر دفعــةًً واحــدةًً مــن مركــز الإمبراطوريــة. وقــد شــهدت الهنــد أولََ  عوض�

)3))   علــى ســبيل المثيــل، حــاول الشــيخ جاســم -مؤســس الأســرة الحاكمــة فــي قطــر- طــرد مجموعــة مــن الهنــود عــام 1882م، لكــن 
.Rich, Creating the Arabian Gulf, 55 :ــبلاد. راجــع ــي اســتضافتهم بال ــم والاســتمرار ف ــذار منه ــى الاعت ــه عل ــا أجبرت بريطاني
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توظيــف لهــذا النمــط مــن الحكــم، ليمتــَدَّ في نهايــات القــرن التاســع عشر وبدايــات القــرن العشريــن 

ــز  ــام التميي ــو نظ ــه ه ــون أشــهر تجســيد ل ــد يك ــا. وق ــة في إفريقي لُِِّ المســتعمرات البريطاني إلى ج�

َـد في جنــوب إفريقيــا، الــذي عل�َـق عليــه رئيــس وزراء جنــوب إفريقيــا  العــنصري )الأبارتهايــد( المعتم�

ــم  ــون لقادته ــكان المحلي ــع الس ــي أن يخض ــول: "لا يكف ــموتز )Jan Smuts( بالق ــان س ــبق ج الأس

فحســب، بــل يجــب أن يخضعــوا لـــ "المؤسســات المحليــة" كذلــك")3)). 

وبــرزت "الإثنيــة" بوصفهــا أحــد أهــم أركان الحكــم غير المبــاشر الــذي يرك�ِـز على بنــاء المؤسســات 

َـة".  ــد محلي� ــن "تقالي ــتقائها م ــم اس ــي، بزع ــع الإثن ــة" )customary( ذات الطاب ــوانين "العُُرفي والق

وقــد كان للتقســيمات والفــوارق الاجتماعيــة دورٌٌ رئيــسٌٌ في تشــكيل تصــُوُّر تلــك المؤسســات العُُرفيــة 

ــو إلى  ــا يدع ــع، م ــات المجتم ــة بين فئ ــوارق حصري ــث يســلِّمِ هــذا التصــُوُّر بوجــود ف ــة، حي والإثني

تســليط الضــوء عليهــا، بــل وإبرازهــا بوصفهــا عنــاصر إثنيــة وأحيان�ًـا عِِرقيــة متمايــزة. وهكــذا، فعِِوََضًًا 

عــن النظــر إلى الســكان بوصفهــم مواطــنين متســاوين في الحقــوق والواجبــات، جــرى تصويرهــم رعايا 

ــات  ــن هــذه الإثني ــت كلٌٌّ م ــولادة. وهكــذا حظي ــة بال ــة معين ــة أو إثني ــم إلى طائف ينتمــي كلٌٌّ منه

والطوائــف بمؤسســاتها الرســمية الخاصــة التــي تعكــس طبائعهــا العُُرفيــة، بتوجيــه مــن الإمبراطوريــة 

ــظى  ــة، وتش ــة والطائف ــول عمادََي الإثني ــة ح ــة الكولونيالي ــزة الدول ــت أجه ــا، فانتظم ــاز منه وإيع

الرعايــا في حفنــة مــن الأقليــات الإثنو-طائفيــة، لــكلٍٍّ منهــا "ممارســاتها العُُرفيــة" الخاصــة التــي ثُبُِِّتــت 

سـمية تـحـت إشراف الـتـاج البريـطـاني. في ـشـكل ـقـوانين ومؤسـسـاتٍٍ رـ

ــر أن ممارســات هــذا النمــط مــن الحكــم والقــوانين التــي ينطــوي عليهــا  ولا يعنــي كل مــا ذُكُ

جــاءت نتيجــةًً لمؤامــرة خارجيــة نفذهــا ضابــط الاســتعمار حســب اعتبــارات مُُختلَقَــة لا حــَظَّ لهــا 

ًـا كُُلــيْنَيَّن لواقــع الممارســات القائمـة في  َـدت قبــوالًا وانعكاس� مــن الواقــع. وفي المقابــل، لا يعنــي أنهــا جس�

"المجتمــع المـحلي". فــكما يــشير محمــود ممــداني، فــإن الانتقــال مــن الحكــم المبــاشر إلى الحكــم غير 

المبــاشر ترت�َـب عليــه "الاعتراف بتاريــخ البلــدان المُسُــتعمََرة وقــدرة ســكانها على الفعــل الســياسي"، 

ــك عبر  ــل المنهجــي. وقــد حــدث ذل ــة بشيءٍٍ مــن التحلي ــاول الأعــراف المحلي ــة تن فــضالًا عــن محاول

إبــراز العنــاصر الاســتبدادية في الأعــراف والتقاليــد، ومــن ث�َمََّ اســتخلاصها في تصــُوُّر مــعنيَّن للأحــكام 

والقــوانين العُُرفيــة:

"كان الغــرض هــو تجــاوز تصــُوُّر الأعــراف بوصفهــا ظاهــرة أحادية والتركيــز على تفكيــك خطوطها 

(35)  Mahmood Mamdani, ‘Historicizing power and responses to power: indirect rule and its reform,’ So-
cial Research (1999): 859–886, 870.
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المتعــدِِّدة، مــن أجــل تحديــد العنــاصر الاســتبدادية وصقلهــا والبنــاء عليهــا، ليجــري التصديــق رســمّيًّا 

ــون"  ــاء "المحلي ــة الحلف ــذه العملي ــذ ه ــا كان ينف ــادة م ــة. وع ــكام عُُرفي ــة أح ــج في صيغ على المنت

ــم  ــوى الاســتعمارية عبر نمـوذج الحك ــن الق ــة ع ــزعماء" )chiefs(( بالنياب ــم باســم "ال )ويشــار إليه

َـة: القضائيــة والتشريعيــة  غير المبــاشر... وبهــذا جمــع الزعيــم في شــخصِِه بين مفاصــل الســلطة كاف�

والتنفيذيــة والإداريــة")3)).

ًـا لــلصراع بين قــوى متعــدِِّدة، لكــن لا بــَدَّ مــن  ًـا مــا كان الحُُكــم غير المبــاشر ميدان� لذلــك فدائ�

َمََّ  ــن ث� ــتعمار -وم ــح الاس ِـح مصال ــك الصراع ترج� ــة لذل ــات الحاكم ــة والمؤسس ــتيعاب أن الأرضي اس

ــة")3)). وفي هــذا  ــت متكافئ ــة كان ــوازن القــوى ولا المواجه ــام الأول، "فلا ت ــيين- في المق ــه المحل زعمائ

ًـا معرف�يًـا وخطابًاً  الســياق مــن الحكــم غير المبــاشر ومؤسســاته، أُنُتجــت الإثنو-طائفيــة بوصفهــا منهج�

سـة. وممارـ

)Divided and Contested Rule( الحكم المنقسم النزاعي

َـة للحكــم  ِـر لدراســة الخارطــة العا�م َـع ومُُثم� اســتُخُدم مفهــوم الحُُكــم غير المبــاشر بشــكل موس�

الاســتعماري وفهمِِهــا، إلا أنــه يفتقــر للدق�َـة اللازمــة لتحليــل الظواهــر التــي يعتنــي بهــا هــذا الكتاب. 

ففــي البدايــة، يقــتضي المفهــوم -ضمن�ًـا- مقابلــةًً واضحــةًً بين الحكــم المبــاشر والحكم غير المبــاشر، بيد 

أن الممارســة تشــهد على عكــس ذلــك، فالتخــوم الفاصلــة بين هذيــن النمــطَيَْنن مــن الحكــم مُُلتبِِســةٌٌ 

ًـا)3)). وبالإضافــة إلى  ًـا تحليل�ي ًـا أمــام الاعــتماد على المفهــوم منطلق� في أغلــب الأحيــان، مــا يقــف عائق�

ذلــك، يجنــح مفهــوم الحكــم غير المبــاشر إلى التقليــل مــن دور الفاعــلين المحلــيين، بمـن فيهــم الحاكــم 

ــادرًًا مــا يتطــرق إلى التوتــرات القائمـة بين الحاكــم المـحلي ومعاقــل الإمبراطوريــة،  المـحلي، حيــث ن

ناـهيـك ـعـن الخلاـفـات القاـمـة بين الـقـوى الإمبريالـيـة والإقليمـيـة المحيـطـة.

لهــذا الســبب آثرنــا اســتخدام صيغــة مطــَوَّرة لمفهــوم "الحكــم المنقســم"، الــذي نســتعيره مــن 

(36)  M. Mamdani, ‘Historicizing Power’, 874.

(37)  Ibid, 873.

)3))   لمثال على ضبابية الحدود بين أطياف الحكم المباشر وغير المباشر، انظر:
Michael H. Fisher, Indirect Rule in India: Residents and the Residency System 1764–1857 (Oxford: 
Oxford University Press, 1998), 395.



الإحداق الإثنو-طائفي والحكم المنقسم 18

المؤرخــة مــاري لويــس )Mary Lewis()3))، وهــو مفهــوم يســعى إلى تحليــل الحكــم الاســتعماري مــن 

َـن بها نظــام الاســتعمار البريطاني  زاويــة الســيادة. وسنرصــد -فــيما يلي مــن فصــول- الكيفيــة التــي دش�

مراكــزََ مزدوجــةًً للســلطة والصلاحيــات القضائيــة )jurisdictions( تمت�َـع البريطانيــون فيها بـ "ســيادة 

ــك الســيادة  َـدت تل مشتركــة" )co-sovereignty( تتقاطــع مــع ســيادة الحاكــم المـحلي. وقــد تجس�

ــة الأعــراف  ــاظ على منظوم ــم المـحلي بالحف ــيين للحاك ــع في سماح البريطان ــة على أرض الواق المشترك

ــون  ع البريطاني َ ــنما �شَرَ ــا، بي ــة كما عهده ــات الديني ــقََرسْر والمؤسس ــاء وأدوات ال ــب والقض والضرائ

ًـا إلى جنــب الحاكــم  ــة الخاصــة جنب� ــة وأجهزتهــم الحكومي بدورهــم في تــدشين منظومتهــم القضائي

المـحلي، حيــث يقــع الرعايــا "الأجانــب" ضمــن صلاحيــات الحكــم البريطــاني، فــيما تشــمل صلاحيــات 

الحاكــم المـحلي الرعايــا "المحلــيين".

 )”divided and contested rule“( "وقــد رأيــتُُ توســعة المصطلح إلى "الحكــم المنقســم النزاعــي

لإبــراز الطبيعــة النزاعيــة الطاغيــة حتــى على أبســط التعريفــات لنطاق الســيادة بين الحكــم البريطاني 

ــي"  ــو "الأجنب ْنَْ ه ــف م� ــُطُّ على تعري ــا ق ــنين لم يتفق ــد أن الاث ــن، فنج مـحلي في البحري ــم ال والحاك

مقابــل "المـحلي"، ومــن ث�ّمََّ لم يكــن ثمـة توافــقٌٌ بين الطــرفَيَْنن حــول نطــاق الرعايــا الواقــعين تحــت 

ســيطرتهم. وكما سنرى، فقــد ســعى البريطانيــون إلى صياغــة تلــك التعريفــات حســب اعتبــارات إثنــو-

طائفـيـة، وسيـكِِّشل ذـلـك قاـعـدةًً قانونـةًًي ومؤسـسـيةًً للتحـشـيد الـسـياسي الإثنو-طائـفـي في البحرـيـن.

ة بين عامــي 1900 و1923م، ســيجتهد كلٌٌّ مــن البريطانيين والحــَكَّام المحليين  فــخلال الــفترة الممتــَدَّ

لمصالحــة التناقضــات الناجمــة عــن النزاعــات الســيادية في النظــام الجديــد، وســيناور كلٌٌّ منهــم -قــدر 

ــة المتصاعــدة، في صراعٍٍ متقاطــعٍٍ مــع الفاعــلين على الســاحة  ــرات الإثنو-طائفي اســتطاعته- عبر التوت

ــدوره،  ــة المحيطــة، مما ســيعيد صياغــة الســاحة السياســية وتشــكيلها. وب ــة والقــوى الإقليمي المحلي

أدى هــذا التفاعــل بين شــَتَّى الأطــراف، والصراعــات التــي أفرزهــا الإحــداق الإثنو-طائفــي ونمـوذج 

ة التصعيــد الإثنو-طائفــي  الحكــم المنقســم إلى زعزعــة نظــام الحكــم حــَدَّ الانهيــار؛ إذ تصاعــدت حــَدَّ

ت مــا كان مقبــوالًا للبريطانــيين، مــا دعاهــم -في  حتــى وصلــت إلى ذروةٍٍ مــن العنــف والاضطــراب تعــَدَّ

نهايــة المطــاف- إلى إعــادة ترتيــب النظــام الســياسي بأكملــه في شــكلٍٍ آخــر أكثر ملاءمــةًً لمصالحهــم.

(39)  Lewis, Divided Rule.




